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دور المستشرقين في اللغة العربية و آدابها

حسن دادخواه(
فاطمه سعدوني((
الملخص :
بدأ الاستشراق عمله في الشرق بدواع وأهداف مختلفة من السياسية والدينية والاستعمارية والعلمية و... والدافع الذي ركّزنا عليه في هذا الموجز هو الدافع العلمي الذي قام به المستشرقون منذ بداية حركتهم في كشف كنوز اللغة العربية التي كانت خافية عن الأنظار سنين متمادية.
وقد ساعدهم على العمل حبّهم للبحث، واهتمام حكوماتهم بهم بما أعطتهم من مال ووقت، ووفّرت لهم المطابع والمنابر الجامعية لتدريس اللغة العربية والبحث العلمي في آثارها. 
وترجم هؤلاء المستشرقون الكثير من كتب العربية إلى اللاتينية؛ سواء منها ما ألّفه العرب، أو ما ترجموه عن اليونانية في شتّى المجالات العلمية كالطّبّ والهندسة والفلك والكيمياء والمنطق والفلسفة وغيرها. وقد مهَّدوا السبيل أمام الباحثين بنشرهم المخطوطاتِ الثمينةَ في طبعات مصححة، وبتعليقات وفهارس تسهّل الاطلاع عليها، حتى أصبح أثرهم نموذجاً للناشرين والكتّاب العرب الذين يقومون بإصدار مثل هذه المخطوطات والكتب، وأصبحت الدراسات الأدبية الحديثة في بعض الأحيان تحتذي حَذوهم في التدقيق العلمي، والابتعاد عن الإسفاف والزخرفة. 

والمواضيع التي نريد هنا أن نسلّط الضوء عليها هي: التعريف بالاستشراق وبداية حركته، الإنجازات التي خلّفها المستشرقون أثناء عملهم العلمي في اللغة العربية وبحوثهم حول القرآن الكريم، وفي النهاية الآثار الإيجابية والسلبية للاستشراق.
المفردات الرئيسية: القرآن الكريم، المستشرقون،الاستشراق، اللغة العربية. 
المقدمة

عرّف الاستشراقَ المهتمّون به بأنه تيّار فكري تمثّل في الدراسات المختلفة عن الشرق الإسلامي، شملت حضارته وأديانه وآدابه ولغاته وثقافته. وقد أسهم هذا التيار في صياغة التصورات الغربية عن العالم الإسلامي. والاستشراق وإن بدأ بدراسة اللغة العربية والإسلام، لكنه انتهى ــ بعد التوسع الاستعماري الغربي في الشرق ــ إلى دراسة جميع ديانات الشرق، وعاداته وحضاراته وجغرافيته وتقاليده وأشهر لغاته. وإن كانت الدوافع الدينية والسياسية والاستعمارية هي التي شجّعت المستشرقين في البداية على الدراسات الشرقية، لكن هناك دوافع أخرى مثل: الدوافع الثقافية، والعلمية، والاقتصادية. وهذه الأخير كانت من أهمّ ما يعنى بها المستشرقون حتى اليوم.

أما الدافع العلمي الذي يترتب عليه محور بحثنا هذا كان الدافع الرئيس لفئة من المستشرقين الذين أقبلوا على دراسة الشرق والتعرف على حضاراته وأديانه وثقافاته ولغاته. وهؤلاء كانوا أقل من غيرهم خطأً في فهم الإسلام وتراثه؛ لأنهم لم يكونوا يتعمّدون الدسّ والتحريف. فجاءت أبحاثهم أقرب إلى الحق وإلى المنهج العلمي السليم من أبحاث الفئة الغالبة للمستشرقين، بل إن منهم مَن اهتدى إلى الإسلام وآمن برسالته، على أنّ هؤلاء لا يظهرون إلا حين يكون لهم من الموارد المالية الخاصّة ما يمكّنهم من الانصراف إلى الاستشراق بأمانة وإخلاص؛ لأن أبحاثهم المجردة عن الهوى لا تلقى رواجاً لا عندَ رجال الدين، ولا عند رجال السياسة، ولا عند عامّة الباحثين. ومن ثمّة فهؤلاء لا تدرّ عليهم ربحاً ولا مالاً، ولهذا ندر وجود هذه الفئة في أوساط المستشرقين.

تعريف« الاستشراق»

 قبل أن ندخل في بحث «الاستشراق»، علينا أن نتعرف على معناه،وعلى رؤية العلماء والأدباء حول مفهوم «الاستشراق» و«المستشرق» من حيث اللغة والاصطلاح.

لفظ «الاستشراق» في اللغة العربية هو تعبير يدل على الاتجاه نحو الشرق؛ على وزان استفعال، واللفظة فيها معنى الطلب، ويطلق على كل ما يبحث في أمور الشرقيين وثقافتهم وتاريخهم. هذا من باب المعنى اللغوي. أما من جهة الاصطلاح، فهناك تعاريف كثيرة للعلماء والأدباء والمؤرخين حوله. فقد ورد في موسوعة لاروس تعريف المستشرق هكذا:«العالم المتضلّع في معرفة الشرق وثقافته وآدابه». ويستند المستشرق الإنجليزي آربري
 على تعريف قاموس أكسفورد الذي يعرّف المستشرق بأنَّه «من تبحّر في لغات الشرق وآدابه» (آربري ، 8194، ص 8).

يقول الدكتور إدوارد سعيد حول تعريف الاستشراق والمستشرق:
إن أسهل طريق لتعريف الاستشراق هو نوع من التبيين الأكاديمي لهذا الاصطلاح. وفي الحقيقة إن هذا المصطلح يستعمل في الجامعات والأوساط الأكاديمية لمن يدرّس مواضيع الشرق، أو يبحث حول هذا الموضوع؛ سواء كان متخصصاً في علم معرفة الإنسان، أو في علم الاجتماع، أو مورخاً، أو متبحراً في علم اللغة بمعناه العام أو الخاص. فهو مستشرق، ويطلق على عمله في هذا المجال «الاستشراق» (إدوارد سعيد ،1995م، ص 16).

وهناك تعريف آخر للدكتور إدوارد سعيد حيث يقول: «الاستشراق هو أسلوب غربي للسلطة، ونوع من الإسقاط الغربي على الشرق وإرادة حكم الغرب للشرق» (السابق،ص 92).

  ويقول الدكتور أنور عبدالملك الذي عالج ظاهرة الاستشراق قبل إدوارد سعيد:
إنَّ الازدهار الحقيقي للدراسات الشرقية في القطاعين الرئيسيين هما الشرق الأقصى والعالم العربي يعود تاريخه بالدرجة الأولى إلى عصر التمركز الاستعماري، وبشكل خاص إلى السيطرة الأروبية على القارات المنسيّة في أواسط القرن التاسع عشر، ثم في ثلثه الأخير (أنور عبدالملك، 1963م، ص 71).
وقد ذكر الدكتور شكري النجار:
يؤخَذ الاستشراق عادةً بعدّة معان متداخلة و مختلفة، ولعلّ أهم معنًى للكلمة هو المعنى الأكاديمي؛ إذ تطلق كلمة «المستشرق» ــ بشيء من التجاوز ــ على كل من يتخصص في أحد الفروع المتصلة بالشرق؛ من قريب او بعيد... وثمّة مفهوم آخر للاستشراق وهو اعتبار الاستشراق أسلوباً للتفكير يرتكز على التمييز الإنساني والمعرفي بين الشرق والغرب.

(شكري النجار، 1983م، ص 60)
وكذلك يتناول الدكتور إبراهيم علي النملة تعريف «الاستشراق» بقوله: 
وإن كان لابدّ من تعريف «الاستشراق»، فأقول: إن الاستشراق في الجانب الذي يخدم البحوث العربية والإسلامية، هو اشتغال غير المسلمين بعلوم المسلمين، بغضّ النظر عن وجهة المشتغل الجغرافية، وانتماءاته الدينية والثقافية والفكرية. 
(النملة ،1993م، ص 22)

من مجموعة هذه التعاريف المشابهة يمكن أن يعرَّف الاستشراق تعريفاً شاملاً بأنه: كل ما يصدر من الغربيين ــ من أوربيين، وأمريكيين وبما في ذلك السوفيت ــ من دراسات أكاديمية تتناول قضايا الإسلام والمسلمين في العقيدة وفي الشريعة وفي المجتمع وفي السياسة أو الفكر، كما أن من الاستشراق ما يقرّره الباحثون والسياسيون الغربيون في ندواتهم ومؤتمراتهم. ويمكننا أن نُلحق بالاستشراق أيضاً ما يكتبه نصارى العرب ممن ينظر إلى الإسلام من منظار غربي. ويطلق لفظ المستشرق على الدارس الذي يقوم بدراسات حول الشرق.

بداية حركة «الاستشراق»

اختلف الباحثون في تحديد سنة نشأة الاستشراق. فيرى بعضٌ أن مبدأ «الاستشراق» يعود إلى الراهب الفرنسي "جربر دوي أوريك "الذي قصد بلاد الأندلس الإسلامية، وتتلمذ على يد أساتذتها في إشبيلية وقرطبة، حتى أصبح أوسع علماء عصره اطلاعاً. وقد تقلَّد فيما بعد منصب البابوية في روما باسم سلفستر الثاني (999ــ1003م). 
وهناك من ادعى أن بداية الاستشراق يعود إلى القرن الثاني عشر، حيث تمّت فيه ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة اللاتينية، وظهر فيه أول قاموس لاتيني ــ عربي.
ويقول عرفات القاضي في مقالته «حوار الحضارات»:
قد بدأ الاهتمام الغربي بالفكر العربي والإسلامي مُبكّراً. ففي عام 1633م تأسّس أول كرسي للغة العربية في كمبريدج، ثم في أكسفورد عام 1636م، وذلك بعد فترة طويلة من إنشاء كراسي للغة العربية في باريس وليدن، كما لم تتوقف محاولات الشرق من قبل الغربيين (العالم، 2001م: العدد 6). 

وهناك رأي آخر أيضاً يشير إلى بداية الاستشراق، وهو للدكتور عبدالمنعم الخفاجي:
إنه بدأ بقرار من مجمع فينّا الكنسي الذي دعا إلى إنشاء كراسي لدراسة اللغة العربية والعبرية والسريانية في عدد من المدن الاروبية؛ مثل: باريس وأكسفورد وغيرها في سنة 1245 م...  ولكن بداية حركة الاستشراق المنظَّمة كانت في أواخر القرن التاسع عشر، عندما اُستعمرت «القارات المنسية» ــ كما كان الأروبيون يسمّونها ــ فأُسّست المعاهد المتخصصة في دراسة الثقافات الشرقية، ثم نُظِّمت مؤتمرات المستشرقين. وقد انعقد أول مؤتمر لهم سنة 1873م بباريس .
(الخفاجي،1992م، ص 322).
  أمَّا المستشرقون أنفسهم، يرون أن الاستشراق تمّ بدافع الفضول المعرفي؛ فيرى مثلاً مكسيم رودنسون
:
إن الاستشراق كان يعبّرعن الرغبة (في توسيع الفلسفة الإنسية/ هيومانيزم
) لعصر النهضة. ففي نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر أرادوا أن يضيفوا إلى الحضارات النموذجية الكلاسيكية التي تستلهمها أروبا، حضارات اُخرى . 
(عبدالفتاح،2000م، ص12 ).
   ولا شك أن هذه البدايات لا تعدّ البداية الحقيقية للاستشراق الذي أصبح ينتج ألوف الكتب سنوياً، ومئات الدوريات، ويعقد الكثير من المؤتمرات، وإنما تعد هذه جميعها. فالبداية الحقيقية للاستشراق الذي يوجد في العالم الغربي اليوم ــ ولاسيما بعد أن قامت أروبا بنهضتها الصناعية والعلمية، وأصبح فيها العديد من الجامعات ومراكز البحوث، وأنفقت ولاتزال تنفق بسخاء على هذه البحوث ــ قد انطلقت منذ القرن السادس عشر، حيث بدأت الطباعة العربية فيه بنشاط؛ فتحركت الدوائر العلمية، وأخذت تصدر كتاباً بعد الآخر، ثم ازداد النشاط الاستشراقي بعد تأسيس كراسي للغة العربية في عدد من الجامعات الأروبية؛ مثل: كرسي كمبريدج عام 1633م، وكرسي أكسفورد عام 1636م. 

كان هذا تعريف «الاستشراق» وتاريخ بداية هذه الحركة، أما من جهة الرقعة الجغرافية، فقد شملت البلدان الشرقية؛ إذ دخلت في إطار هذا المفهوم حتى صارت تشمل الشرق العربي بأكمله، وإن كان الشرق أوسع مفهوماً وأشمل نطاقاً؛ إذ كان يطلق على كل البلدان التي تقع في الشرق حسب تقسيم العالم إلى الشرق والغرب؛ كالهند والصين وايران واليابان وغيرها .

أهم إنجازات المستشرقين في اللغة العربية وآدابها
كانت للمستشرقين إنجازات كثيرة ومتنوعة في الأدب العربي، ونراها في بعض المجالات أكثر دقَّةً ونوعيةً مما أنجزه العرب أنفسهم، وصارت هذه الأعمال كمراجع ومصادر أصلية للغة العربية. وهذا ما اعترف به أكثر الباحثين والكتّاب العرب الذين لهم صلة مستمرة بهذه المصادر. وبصورة عامة، إن هذه الإنجازات كانت لصالح العرب والمسلمين علمياً و ثقافياً. فنذكر فيما يلي عدداً من أهم هذه الأعمال والإنجازات:

1ــ حفظ المخطوطات الأدبية من الضّياع ونشرها وطبعها؛ وقد تصل هذه المخطوطات العربية في مكتبات أروبا إلى عشرات الآلاف، وطبقاً لإحصائية الدكتور جواد طعمة في مقالته «قواعد الفهرسة الآلمانية للمخطوطات الشرقية» تصل هذه المخطوطات فقط في مكتبة الدولة البروسية في برلين إلى «أربعة عشر ألف مخطوطة» (عدنان طعمة، ص 7).

مما لا شك فيه أن للأدب العربي تراثاً ضخماً ثميناً يجعله أكثر أهمية من حيث المصادر والدواوين الشعرية والقصص وأمثالها، ويجب حفظ هذا التراث القيّم بيد من يقدّره ويصونه. فمن جملة مهامّ المستشرقين حفظ هذه المخطوطات ونشرها في الدول الأجنبية، وتعريف الأمم الأخرى بها، وخاصة الدول الغربية؛ فإن أكثر المستشرقين كانوا يعتبرون العرب كأمّة أنجبت حضارة قديمة مزدهرة، ولكن مع الأسف في مجال الأدب الحديث لا يضاهي إنتاجُ الأدب العربي المعاصر ما أنتجه العلماء العرب القدامى.

يقول الدكتور عبده عبود ــ وهو من الباحثين الذين لهم نظرة إيجابية إلى الاستشراق والمستشرقين ـ في كتابه الأدب المقارن، مشكلات وآفاق: 
إحياء التراث العربي وتعريف العالم بالثقافة العربية ونشر اللغة العربية في صفوف الأجانب وكتابة تاريخ الأدب العربي ودراسة اللغة العربية... هي أُمور تقع على عاتق الطرف العربي في المقام الأول لا على عاتق المستشرقين؛ لذا فإن النقد واللّؤم على كل تقصير يقع في هذه المجالات ينبغي أن يوجَّه إلى الجانب العربي أولاً،  ولا يجوز أن يتحول الاستشراق إلى مشجب نعلّق عليه ذلك الجانب من مشكلاتنا، وإلى كبش فداء ننحره تكفيراً عن خطايانا، وذريعة  نبرّر بها تقصيرنا بحق ثقافتنا ومجتمعنا.  أما المستشرقون، فيجب أن يُشكر لهم جهودهم أولاً لتدوين اهتمامهم بالثقافة العربية، ويشكرون مضاعفاً لأنهم أدّوا خدمة لتلك الثقافة (عبده عبود، 1998م، ص7).
 2ــ مجالات التأليف في الدراسات العربية والإسلامية لدى المستشرقين كثيرة جداً، وبلغ عدد ما ألّفوه عن الشرق في قرن ونصف «منذ أوائل القرن التاسع عشر حتى منتصف القرن العشرين ستين ألف كتاب» (إدوارد سعيد،1995م، ص 216).

 لقد ألّفوا في جميع مجالات اللغة العربية، كتدوين الموسوعات الضخمة والمعاجم، وتاريخ الأدب العربي، ومعرفة اللهجات القديمة، والقواعد العربية، وترجمة الكتب العربية إلى اللغات الاروبية، وبحوث نقدية وتطبيقية قيّمة، ونشر مجلات خاصة بعلوم الشرق العربي والإسلامي. وفيما يلي نماذج من هذه الدراسات والآثار:
أ.  المعاجم و دوائر المعارف الإسلامية
  للمستشرقين باعٌ طويل في مجال المعاجم والقواميس اللغوية. فهناك مستشرقون ينفقون سني عمرهم في إعداد مثل هذه المعاجم، وحسبنا أن نشير هنا إلى معجم اللغة العربية القديمة المرتبة حسب المصادر. فقد قضي أوجست فيشر أربعين عاماً في جمعه وتنسيقه، وتعاون معه عدد من المستشرقين. أما دائرة المعارف الإسلامية، على الرغم من أن للمسلمين على هذه الدائرة مآخذ كثيرة، فإنها تعدّ من ثمار التعاون العلمي الدولي بين المستشرقين. وقد تمّ إصدارها في طبعتها الأولى بالإنجليزية والفرنسية والألمانية في فترة زمانية من عام 1913م إلى 1938م. 
وقد تولّت نقلها إلى العربية لجنة دائرة المعارف الإسلامية من خرّيجي الجامعة المصرية منذ عام 1933م. وقد عَمَد المترجمون إلى نشر تعليقات هامّة في أعقاب الكثير من المقالات لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها المستشرقون. وقام بكتابة هذه التعليقات مجموعة من العلماء الكبار وأساتذة الازهر أمثال: مصطفى عبدالرازق، أمين الخولي، أحمد أمين،إبراهيم مدكور وغيرهم. 

ب. تاريخ الأدب العربي 

ليس من السهل مطلقاً الإحاطة بكل نواحي الأدب العربي، والسبب يكمن في مشاكل كثيرة يواجهها مؤرخ هذا الأدب؛ فمثلاً كل من يحاول أن يؤرخ للأدب العربي، لابدّ أن يواجه مشكلة أدبه الجاهلي الذي ظلَّ أدباً مرويّاً لقرون، حتى تعرّض العلماء الكبار لتدوينه وحفظه معاً، وحدث ذلك بعد ظهور الإسلام بقرنين أو يزيد؛ إذ كان التدوين قد بدأ في أواخر أيام الأمويين. فقد كان للأدب العربي نصيب عظيم الشأن في هذا النشاط العلمي الرائع حقاً. 

ومنذ ذلك الحين انكبّ العلماء على هذا الأدب يضعون فيه أعمالهم الثمينة، حتى أصبح تراثه من أغنى أنواع المعرفة وأكثرها قيمةً. ويمكن القول بأنه يمثّل أروع ما أنتجه العرب على الإطلاق. 

وقد اهتم علماء الأدب العربي اهتماماً بالغاً لا يساويهم فيه أحد، فضخّموا أعمالهم المدونة بالموضوعات الكثيرة التي تتعلق بالمعارف المختلفة، مما أدى إلى أن أصبحت كتبهم تتطلّب مجهوداً ضخماً للاستفادة منها استفادة كاملة؛ إذ ينقصها التبويب الدقيق والمنهج العلمي السليم لتنظيمها. ومن هنا أصبح من الصعب الوقوف والإحاطة على جميع ما وصل إلينا من أدبهم الرائع. 

وقد ظلّت الأمور تجري على هذا المنوال حتى العصر الحديث، عندما جاءت النهضة الأدبية حاملة معها مفاهيم جديدة. وهاهنا لعب الاستشراق بالنسبة للأدب العربي دوراً بالغ الأهمية. فقد شارك علماء الاستشراق مشاركة فعالة في هذه النهضة، فأثر في كثير من الدارسين العرب المحدثين، وخاصة في أولئك الذين اجتهدوا في حل معضلة تاريخ الأدب العربي. ومن ذلك، فإنهم لم يتعرضوا لمعضلة تاريخ الأدب ذاتها إلا بعد أن تأثروا بالاستشراق في هذا المجال.

و«أول من جاء بهذا التأثير هو حسن توفيق العدل (1862ــ1904) الذي تعلَّم بالأزهر ودار العلوم» (سمايلوفيتش ،1998م،ص 564). 

وكان توفيق أستاذاً للغة العربية في المدرسة الشرقية ببرلين، وتخرّج على يده عدد كبير من المستشرقين. وأصدر هناك مجلة التوفيق المصري. وبعد أن عاد إلى مصر، درس الأدب العربي في دارالعلوم على طريقة المستشرقين، وألّف عدداً من الكتب؛ منها: أصول الكلمات العامية، وتاريخ الآداب العربية وغيرها. 

لقد حاول علماء الاستشراق أن يحيطوا بالأدب العربي إحاطة كاملة، فبحثوا في كل ما يتعلق به معتبرين تاريخه أساساً لذلك. ومن هنا واجهوا معضلة تأريخه ونشأته وتكوينه ومنزلته وتطوره، وأرادوا أن يحلّوها. ولكي يقوموا بذلك، كان عليهم أن يبدأوا دراستهم للأدب العربي على أساس جديد. وهكذا ذهبوا، فقسّموا هذا الأدب إلى عصور. وكأن هذا أمر جديد فيه بوجه عام؛ إذ لم يقم مؤرخوه القدامى بتقسيمه على هذا الاساس، بل كانوا يركّزون جهودهم على وضع الأدباء في إطار تاريخي حسب مواليدهم حيناً، أو وفاتهم أحياناً، أو مواضيع أدبهم حيناً آخر. ولذلك كله، كانت دراسة الاستشراق الأدبَ العربيّ عن طريق تأريخه وتقسيمه إلى عصور مختلفة دراسة جديدة فرضها عليه تطور الدراسات الأدبية في العالم، حتى سلك المستشرقون مسلك مؤرخيهم الغربيين في دراسة آدابهم المختلفة. وهكذا أخذوا اتجاهاً جديداً في دراسة الأدب العربي أيضاً. 

إذن فالمستشرقون هم الذين حلّوا مشكلة التحقيب في الأدب العربي الحديث، وتأثر بهم علماء العرب المحدثون كلّ التّأثر. 

ج.  الترجمة إلى اللغات الأجنبية 
لم يقتصر الأمر على نشر النصوص العربية، بل قام المستشرقون أيضاً بترجمة مئات الكتب العربية والإسلامية إلى اللغات الأروبية كافّة. فقد نقلوا إلى لغاتهم الكثير من دواوين الشعر والمعلّقات وكتب التاريخ والعلوم الدينية، ومن خلال ذلك عمل المستشرقون بتعريف الثقافة الإسلامية الشرقية إلى العالم الغربي. هذا فضلاً عمّا تُرجم في القرون الوسطى من مؤلفات العرب والمسلمين في الفلسفة والطب والفلك وغير ذلك من العلوم. وفيما يلي نماذج من هذه الترجمات:

ــ ترجمة مقامات الحريري إلى الفرنسية للمستشرق سلفستر دي ساسي، المطبوع في باريس 1812م؛ كما قام أيضاً بجمع جملة من المنتخبات العربية في كتاب سماه الأنيس المفيد للطالب المستفيد، وترجمه إلى الفرنسية؛

ــ ترجمة السلوك لمعرفة دول الملوك (للمقريزي) للمستشرق الفرنسي إتيان كترمير، المطبوع في باريس 1845 م؛

ــ ترجمة رحلة ابن بطوطةإلى الإنجليزية، للمستشرق الإنجليزي هاميلتون جب، المطبوع في لندن 1958م؛

ــ ترجمة كتاب ألف ليلة وليلة إلى الألمانية، للمستشرق إينو ليتمن، المطبوع في برلن  1928 م.

3ــ  بحوث نقدية ودراسات تطبيقية قيمة بين الأدبين العربي والغربي 
  ظهرت البحوث التطبيقة والنقدية بين الأدبين الغربي والعربي في وقت مبكر من دراسات المستشرقين في القرنين الأخيرين، ولكن هذه الدراسات كانت ضئيلة جداً بالنسبة للدراسات الأخرى؛ لأنها كانت تحتاج إلى الإحاطة الكاملة بجميع فروع اللغة العربية مثل: الصرف والنحو والترجمة والبلاغة العربية، بما فيها من معرفة الأوزان الشعرية وأساليب الشعراء في دواوينهم، وكذلك فهم معاني الكلمات والعبارات المجازية الواردة في آثار الكتاب والأدباء العرب القدامى، حتى يستطيع النقاد وباحثوا الأدب التطبيقي طرح آرائهم، وهذا ما يفقده عموماً أكثر المستشرقين.،ولكنه قام بعض المستشرقين بدراسات نقدية وتطبيقية فضلاً عن دراساتهم التاريخية والأدبية الأخرى، و إن كانت هذه الدراسات والآثار قليلة بالنسبة لباقي الدراسات، ولكنها قويةً جداً بمنهجها العلمي، وربما فتحت آفاقاً جديدة أمام الأدباء والكتّاب العرب المعاصرين في النقد الأدبي والدراسات التطبيقية العلمية في الأدب العربي. وإليك نماذج لهذه الدراسات :

ــ ويليام جونز مستشرق إنجليزي ألف كتاباً في النقد والأدب التطبيقي في ستة مجلدات تحت عنوان دراسات في الشعر الآسيائي، والذي طبع في لندن عام 1774م؛ 

ــ هاميلتون جيب المستشرق الإنجليزي الشهير والذي ألف كتاب التعريف باللغة العربية وآدابها ومدى تأثرها بأدب الغرب بعد عصر النهضة المطبوع في لندن 1933م؛
ــ يول كزنوفا 1926م مستشرق فرنسي الجزائريّ المولد، تعلَّم بمدرسة اللغات الشرقية الحيّة. عُيّن أميناً لقسم النقود الشرقية، ثم عُيّن أستاذاً للغة العربية وآدابها بجامعة فرنسا، ثم عُيّن منتدباً لتدريس الأدب العربي في الجامعة المصرية. من آثاره محاضرات بالعربية عن العلاقة بين الأدبين العربي والأروبي. وطبعت هذه المحاضرات فيما بعد في كتاب تحت العنوان المذكور في القاهرة (د.ت)؛

ــ زيجريد هونكه المستشرقة الألمانية. لها كتاب بعنوان شمس العرب تسطع على الغرب، بحثت فيه تأثير الحضارة والثقافة العربية على الغرب. وقد ترجمه فاروق بيضون وكمال دسوقي ونشراه في بيروت سنة 1986م؛

ــ جهود المستشرقين الجدد في مجال الدراسات النقدية والأدب المقارن المعاصر:

أولاً. مقالات أدبية تحت عنوان صورة الأروبييين في الأدب القصصي والمسرحي العربي الحديث للمستشرقة الآلمانية روتراود فيلاندت. طبعت في مجلة الاستشراق، بن، 1980م؛

ثانياً. مقالات نقدية أدبية في مجال الأدب العربي الحديث للكاتب الأمريكي المعاصر روجر آلن، جامعة كلمبيا، 1998م. 

4ــ تأسيس مدارس استشراقية في بلدان كثيرة من أروبا وأمريكا وغيرها 
إن من أهم أعمال المستشرقين الإيجابية تأسيس مدارس وجامعات في معظم البلاد الأروبية، و تدريس جميع مواد اللغة العربية فيها، وتخريج مئات الأشخاص من المستشرقين من هذه المدارس. ومن جملة هذه المدارس الاستشراقية: المدرسة الإنجليزية، والمدرسة الألمانية، والمدرسة الهولندية، والمدرسة الإسبانية، والمدرسة الإيطالية، والمدرسة الأمريكية؛ ولكل مدرسة أسلوبها الخاص في البحث والتحقيق وترجمة الكتب.

و من أعلام هذه المدارس: المستشرق الهولندي مايكل دي غويه الذي صحَّح ونشر كتباً عربية كثيرة؛ منها: كتاب تاريخ الطبري الذي يعدّ من أعظم أعماله الاستشراقية. وكذلك خرج من هذه المدرسة راينهات دوزي الذي صحّح ونشر كتباً كثيرة من تراث الأدب العربي. من أهم أعماله العلمية: معجم الألفاظ الإسبانية والبرتغالية المأخوذة من اللغة العربية، من منشورات جامعة ليدن، سنة 1869م.  وكذلك ترجمة رحلة ابن بطوطة إلى اللاتينية .

وأما المدرسة الإسبانية فقد خرج منه المستشرق الإسباني آسين بلاثيوس (1871-1944م) الذي درس اللغة العربية بجامعة مدريد، وحصل على درجة الدكتوراه. ثم تولّى كرسي اللغة العربية في جامعة مدريد. أبرز إنتاجه العلمي في موضوع «تأثر الشاعر الإيطالي دانتي بمعالم التصوف والعرفان في الشرق» بعنوان: الأخرويات الإسلامية في الكوميديا اللالهية، وواصل اهتمامه بالتراث العربي بدراسة آثار ابن الحزم الأندلسي، والقرطبي، وأبي حامد الغزالي، ومُحيي الدين ابن عربي. 
ومن أعلام المدرسة الآلمانية تئودر نولدكه الذي درس في هامبورغ (في آلمانيا) اللغة العربية، ثم درس في جامعة ليبستيك وفينّا وليدن وبرلين. وفيما بعد عُيّن أستاذاً للغات السامية والتاريخ الإسلامي. اهتم نولدكه بالشعر الجاهلي وبقواعد اللغة وتاريخ القرآن. ومن أعلام المدرسة الألمانية أيضاً كارل بروكلمان ورايسكه وآنّا ماري شيمل.
ومن أعلام المدرسة الإيطالية كارلو نالينو الذي درس العربية في جامعة تورينو، وعمل أستاذاً للغة العربية في المعهد العلمي الشرقي بنابولي، ثم عُيّن أستاذاً للتاريخ والدراسات الإسلامية في جامعة روما. وفيما بعد دعته الجامعة المصرية محاضراً في «الفلك»، ثم في «الأدب العربي»، ثم في «تاريخ جنوب شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام» في الجامعة المصرية. 

والمدرسة الإنجليزية أنشأت أول أقسام اللغة العربية في الجامعات البريطانية في أعوام 3163ــ 1636م في جامعتي كمبريدج وأكسفورد، وكان يغلب عليها الطابع الفردي، وكذلك الأطماع السياسية. ومن أعلام هذه المدرسة: آرثور جان آربري. 

التحق آربري بجامعة كمبريدج لدراسة اللغات الكلاسيكية اللاتينية واليونانية، وشجَّعه أحد أساتذته على تعلّم العربية والفارسية. فارتحل إلى مصر لمواصلة دراسته للغة العربية القديمة، وزار فلسطين وسوريا ولبنان. اهتم بالأدب العربي، فترجم مسرحية مجنون ليلي لأحمد شوقي، وواصل اهتمامه بالتصوف، وذلك بنشره كتاب المواقف والمخاطبات للنفري، كما ترجمه إلى الانجليزية أيضاً. ثم أصدر بعد ذلك كتابه المستشرقون البريطانيون. تولى منصب أستاذ كرسي اللغة العربية في مدرسة الدراسات الشرقية في لندن عام 1943م. من أهم إنجازاته: ترجمة القرآن الكريم إلى الإنجليزية مع مقدمة طويلة، عام 1955 م.

5ــ انتشار المجلات الاستشراقية:
كان للمستشرقين ولا يزال عدد هائل من المجلات والدوريات يزيد على ثلاثمئة مجلة متنوعة في جميع المجالات من تاريخ وأدب وعلوم الشرق وبمختلف اللغات؛ نذكر منها على سبيل المثال:
ـ مجلة الإسلام الاستشراقية، كانت تصدر في باريس عام 1895م؛

ـ مجلة عالم الإسلام الروسية، كانت تصدر في سن بطرزبورغ عام 1912م؛
ـ مجلة الاستشراق الإسلامية الملكية بلندن عام 1915م؛
ـ المجلة الآسيوية ـ البريطانية. إصدار في لندن عام 1845م؛
ـ مجلة الجندي المسلم. يصدرها المستشرقون الأمريكان، وهي مجلة تختص بشؤون الشرق الأوسط.

بحوث وآثار المستشرقين حول القرآن الكريم
بما أن القرآن الكريم هو قمّة الإعجاز والبلاغة في اللغة العربية، كان محطّ أنظار المستشرقين في دراساتهم وبحوثهم. فقام فئة منهم بتدوين كتب ورسالات كثيرة في مختلف مجالات البحث في القرآن الكريم؛ مثل: البلاغة في أسلوب القرآن، التفسير، ترجمة القرآن الكريم، تاريخ القرآن وبحوث مختلفة أخرى. هناك دراسة للدكتور محمد حسين الصغير حول بحوث المستشرقين في القرآن وعلومه تحت عنوان المستشرقون والدراسات القرآنية يوضِّح فيها هذه الدراسات ويذكرها حسب الأهمية والدقة:

أولاً. «الدراسات الاستشراقية الألمانية حول القرآن الكريم من حيث الدّقّة والنوعية، ثم الاستشراق الفرنسي، ويليه الاستشراق الإنجليزي، ثم الاستشراق الأمريكي مُمثلاً بآرثور جفري الذي كتب عدداً من الدراسات حول القرآن الكريم» (محمد حسين الصغير،1983م، ص28).

فمثلا ًالمستشرق الآلماني ويل
، فهو ممّن قام بوصف «تاريخ فجر الإسلام» و«عصر النبوة» لأول مرة في تاريخ الاستشراق وفقاً لما لديه من النصوص العربية، وأغلبها من المخطوطات؛ وكان هذا العمل من الخطوات الأولى في القرن التاسع عشر في الطريق الطويل والشاقّ للتعرف على الحضارة الإسلامية، وعلى تاريخ الشعوب الإسلامية على المستوى الآكاديمي في الجامعات الآلمانية.

أما كتابا «ويل» هما:   
1-Historical Critical Introduction to the Qouran.                            

2- Mohamad the Prophet: his Life and Teaching.                                                               
هذا وقد قام ويل بدراسات في السور المكية، وبترتيبها ترتيباً تاريخياً حسب نزولها ووفقاً لمضمونها. وقد تبني نولدكه هذا الترتيب وجعله أساساً لدراساته حول تاريخ القرآن الكريم .
وفيما يلي عدد آخر من هذه البحوث مع أسماء كتّابها:
1ــ تاريخ القرآن (أصل وتركيب سور القرآن) للمستشرق نولدكه المطبوع في 1860م. يعدّ هذا الكتاب من معظم آثار المستشرقين في مجال القرآن؛ 

2ــ تاريخ القرآن للمستشرق الألماني برجستراسر، المطبوع في 1938م؛
3ــ الجنة في القرآن للمستشرق الألماني جوزف هورفيتش المطبوع في 1923م؛
4ــ الأسماء والأعلام في القرآن أيضاً له المطبوع في 1924م؛
5ــ تاريخ النص القرآني و تاريخ علم قراءة القرآن للمسشرق الألماني بريتزل المطبوع في 1938م؛
6ــ  أسرار التأويل وأنوار التنزيل للبيضاوي، دراسة و تحقيق المستشرق الألماني فرايتاغ (د. ت)؛

7ــ الكلمات الأجنبية في القرآن، رسالة دكتوراه للمستشرق الألماني فرانكلين المطبوع في 1878 م؛
8ــ المتشابه في القرآن للكسائي بتحقيق المستشرق الألماني بريتزل المطبوع في 1942م؛
9ــ مشروع لاستعمال أسلوب النقد في نشر القرآن بقلم المستشرق برجستراسر المطبوع في 1932م؛
10ــ معجم قُرّاء القرآن و تراجمهم أيضاً لبرجستراسر المطبوع في 1924م؛
11ــ نجوم الفرقان في أطراف القرآن لجوستاف فلوجل المطبوع في 1898 م في جامعة ليبستيك في هولندا؛
12ــ اليهودية والنصرانية في القرآن لبوشتارك (د. ت)؛
13ــ مباحث قرآنية للمستشرق هورفيتش المطبوع في 1926م في فرنكفورت؛
14ــ ترجمة مع تفسير موجز للآيات القرآنية إلى الإنجليزية للمستشرق آرثر جون آربري (1955م) لندن؛ 
15ــ ترجمة القرآن إلى اللغة الدنماركية للمستشرق الدنماركي جوزف بوهل (د. ت)؛
16ــ ترجمة وتفسير القرآن الكريم للمستعرب الروسي موخلينسكي إلى اللغة البلاروسية (د. ت)؛

17ــ ترجمة القرآن إلى الفرنسية للمستشرق الفرنسي ريجيه بلاشر، مع مقدمة طويلة وتفسير قصير. وقد رتَّب هذه الترجمة حسب ترتيب نزول سورالقرآن وفقاً لما ظنّه هو، وطبع في 1957 م (راميار،1385هـ ش،ص 675)؛

18ــ وكذلك في موضوع «القرآن واللغة العربية»، فنقد نولدكه في كتابه تاريخ القرآن ما روَّج كارل فولرز
 (1850ــ 1909م) في كتابه لغة الكتابة واللغة الشعبية في بلاد العرب قديماً (المطبوع في إستراسبورغ، 1906م)، فقال: 
إن النص الأصلي للقرآن كان مؤلَّفاً بلهجة من اللهجات التي كانت سائدة في الحجاز، وكانت خالية من الإعراب. وقد أذاع فولرز أن القرآن كان في بادئ الأمر بلسان عامة قريش، وأن القرآن قد عُدِّل وهُذِّب حسب أصول اللغة الفصحى في عصر ازدهار اللغة العربية (عصام نورالدين، 2003م، ص 63).

فردّ نولدكه هذه النظرية بقوله:

إنه من غير المعقول أن تُستخدم في القرآن لغةً تخالف ــ كل َّالمخالفة ــ تلك اللغةَ التي كانت شائعة في مكة، وأن يكون النبي وكبار هذا الدين قد اعتنوا باللغة والإعراب (في قراءة القرآن) هذه العناية، والناس في ذلك الزمان لا يستخدمون هذا الاعراب في كلامهم! (السابق،ص 67)

 19ــ القرآن والإنجيل والتوراة والعلم (دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة) للمستشرق الفرنسي الدكتور موريس بوكاي. ترجمه إلى العربية محمد حسن خالد. فنظراً إلى أهمية هذا الكتاب، وتأثيره على الدراسات الاستشراقية الأخرى، نذكر كلمة الكاتب حول طريقة تدوينه للكتاب المذكور. فيقول الدكتور بوكاي في كتابه: 

لقد قمت بدراسة تحليلية دقيقة للقرآن، وكان هدفي الأول دراسة نصِّه آيةً آيةً مستعيناً بمختلف التعليقات اللازمة للدراسة النقدية بشكل خاص، وانتهيت إلى دقة الإشارات الخاصة بالظواهر الطبيعية، ومطابقتها للمفاهيم التي نملكها اليوم عن هذه الظواهر نفسها، والتي لم يكن لمحمد و لا لأي إنسان في عصر محمد أن يكون عنها أدنى فكرة. كيف يمكن لإنسان كان في بداية أمره أمّيّاً أن يصرّح بحقائق ذات طابع علمي لم يكن في مقدور أي إنسان في ذلك العصر أن يكوّنها، وذلك دون أن يكشف تصريحه عن أقل خطإ من هذه الوجهة؟! وعلى حين نجد في التوراة أخطاء فادحة، فإنا لا نجد في القرآن أيّ خطإ. وقد دفعني إلى ذلك إلى أن أتساءل: لو كان مؤلف القرآن إنساناً، فكيف استطاع في القرن السابع من العصر المسيحي أن يكتب ما اتضح أنه يتفق اليوم مع العلوم الحديثة؟ فنصُّ القرآن الذي نملكه اليوم هو النص الأول نفسه. 
حقاً إن في إشارات القرآن قضايا ذات صبغة علمية تثير الدهشة. ففي القضايا التي تخضع للملاحظة ـ مثل تطور الجنين ـ يمكن مقابلة مختلف المراحل الموصوفة في القرآن مع معطيات علم الأجنّة الحديثة، لمعرفة مدى اتفاق الآيات القرآنية فيها مع العلم (بوكاي،1977م،ص 144ــ 148).
  ولن ننسى أن لهذه البحوث والتحقيقات أغراض شتى؛ منها: أهداف لصالح الاستعمار والصهيونية، وفيها الطعن بالتراث الإسلامي العربي وإنكار مصادر هذا التراث الغني؛ لهذا نرى أن المستشرقين الأوائل استخدموا على وجه العموم خطة عملية في تناولهم للإسلام تهدف إلى تشويه صورته، والتشكيك في مصداقيته؛ فاستهدفوا أولاً القرآن الكريم، واعتبروه قاعدة الإسلام الكبرى الذي اجتمع عليه العرب، وعكفوا على تلاوته وحفظه وتدبره؛ فلهذا قالوا إن القرآن من صُنع النبي (، وأنكروا مصدره الإلهي.

وهناك أشخاص من المستشرقين على العموم ومن المستعربين خاصة وقفوا حياتهم لدوافع علمية وودّية بينهم وبين العرب والمسلمين، خالية ًمن أطماع سياسية واستعمارية؛ كالمستشرق جوستاو لوبون الفرنسي، وتوماس كارلايل الإنجليزي، وآنا ماري شيمل المستشرقة الألمانية، ورايسكه، وموريس بوكاي الفرنسي، وكراتشكوفسكي الروسي، وكذلك المستعربة فرالوفا الروسية.

فنستطيع أن نقسم دراسات المستشرقين حول الإسلام والقرآن إلى اتجاهين مختلفين:الاتجاه الأول هو اتجاه متعصب يعمل لتشويه صورة الإسلام ومصادره وخاصةً «القرآن»؛ والثاني اتجاه منصف يعمل لتعريف الغرب بالإسلام و القرآن بنظرة إيجابية. فمثلاً يُعتبر المستشرق الألماني رايسكه من المستشرقين المنصفين في تعريفه بالإسلام للعالم الغربي، وخاصة مذهب «التشيع». فقدَّم رايسكه بحوثاً مختلفة حول تاريخ الإسلام والنبي( والقرآن. وفي مقدمته لترجمة كتاب تقويم التواريخ لحاجي خليفة، يقدم نظرة واسعة عن تاريخ الإسلام .

إنه يرى أن ظهور النبي محمد وانتصار دينه، هما من أحداث التاريخ التي لا يستطيع العقل الإنساني إدراك مداها، ويرى في ذلك برهاناً على تدبير قوة إلهية قوية. كذلك يرى في تولي الأمويين للخلافة، وفي المحن التي توالت على أنصار علي تدبيراً إلهياً؛ إذ يرى أن علي بن أبي طالب هو الأحقّ بالخلافة بعد النبي مباشرةً، وإنه حُرم من حقه في الخلافة طوال ما يقرب أربعاً وعشرين سنةً بسبب المؤامرات ضده، ويرى أن علياً هو أحسن أمير عرفه العالم الإسلامي، وإنه كان شجاعاً وعادلاً. وفي صراع معاوية مع علي يرى رايسكه نموذجاً لانتصار المكر على القوّة والشّرّ على الحقّ (بدوي،آ، 1992م،ص 38). 

للدكتور موراني ــ وهو أستاذ بالجامعة الألمانية ــ الذي قام بتحقيق ونشر عدد من المخطوطات العربية، لعلَّ آخرها تحقيقه لأجزاء من كتاب الجامع لعبدالله بن وهب المصري في التفسير وعلوم القرآن، رأي لافت للنظر ـ في اهتمام المستشرقين للدراسات القرآنية. 

يقول الدكتور موراني حول تشكيك المسلمين لدراسات المستشرقين التي تتعلق بالقرآن الكريم:
هذه الكتب والدراسات التي دُوّنت منذ السنين المتمادية تثبت اهتمام المستشرقين بنص القرآن من الناحية اللغوية، وهو أمر دفعَ بعض الباحثين في النصف الاول من القرن الماضي إلى إخراج الكتب القديمة حول القراآت، ولم يكن هذا العمل إلا بمثابة اقتراب علمي للنص، وليس بِنية إبراز أخطاء القرآن والتشكيك في صحته ــ كما يذكر كثير من الباحثين المسلمين في بحوثهم وكتبهم المنشورة ــ وهذا الموقف من المستشرقين لا يزال موقفاً سائداً عند الكثير من الباحثين المسلمين، حيث وقفوا موقفاً مضاداً لكل أو أغلب ما صدر على أيدي المستشرقين تقريباً، وهذا الرأي يحتاج إلى إعادة النظر وإنصاف الباحثين المستشرقين المخلصين المنصفين على وجه الخصوص، أما من تعمّد الإساءة والتحريف من المستشرقين، فقد عارضه المستشرقون أنفسهم قبل المسلمين؛ ومثال ذلك ما كتبه مرجليوث في الشعر الجاهلي، قد عارضه المستشرقون أنفسهم، وردُّوا عليه قبل أن يصل الخبر إلى دوائرالبحث العلمي في العالم الإسلامي بمدة.

                           (ahalhdeeth.com،1426/1/1)
من المستشرقين الذين ردّوا على مرجليوث في إنكاره للشعر الجاهلي، نولدكه وآربري وبروينلسن وغيرهم (التهامي،1985م،ص 475).

ويقول الدكتور موراني حول النشاطات القرآنية للمستشرقين في القرن الحاضر: 
ومن المؤسف قد توقفَّت الأبحاث والنشاطات حول القرآن في عصرنا الحالي، وليس هناك دراسات يمكن مقارنتها بما كان في الماضي، وما نجده اليوم لا يعدو الدراسات القصيرة على شكل مقالات في المجالات المتخصصة في الاستشراق، إلا أن هناك كتاباً مهماً في هذا الميدان نشر عام 1993 للمستشرق الهولندي ورستج
 تحت عنوان  Arabic Grammar a Quranic exeigesis in Early Islam ومعناه: «قواعد اللغة العربية وتفسير القرآن في فجر الإسلام (السابق)           
   ويضيف الدكتور موراني حول الترجمة للقرآن الكريم باللغة الآلمانية:«إن الترجمة الذي قام بها المستشرق بارت هي أفضل ترجمة حتى الآن للقرآن الكريم في طبعتها الأخيرة عام 1979 م، ويرافق هذه الترجمة مجلد مستقل وردت فيه تعليقات لغوية للترجمة، وإحالات على آيات متشابه وترجمتها» (السابق).

الاستعراب الروسي واللغة العربية
تخلّى المستعربون الروس عن مصطلح الاستشراق؛ لأنهم عدّوا التراث الشرقي كجزءٍ من تراثهم يجب عليهم صيانته، والاحتفاظ به؛ ولأن في روسيا شعوب مُسلمة أكثر ممّا في أروبا والغرب، ولأنهم بحاجة إلى النصوص الإسلامية العربية؛ ولذلك تمَّت ترجمة النصوص العربية إلى لغات الشعوب الإسلامية الواقعة ضمن روسيا. وكان المستعربون الروس المعاصرون يصرّون على الاستمرار في استعمال مصطلح «الاستعراب» الذي يعبِّرعن الدراسات العربية الإسلامية وليس مصطلح «الاستشراق»؛ لأنّ الدوافع السياسية والاستعمارية من الأهداف الرئيسية لدراسات الاستشراق الأروبي والغربي في البلدان العربية، بينما يقول المستعربون الروس إن اتجاه معظم الدراسات العربية في روسيا تسير خلف دافع علمي في أكثر الأحيان، وحتى لو برز أحياناً اتجاه سياسي في الدراسات العربية الإسلامية، فإنها كانت من خلال المعاهد التعليمية التي ارتبطت بوزارة الخارجية والكنيسة، والتي كانت تُمثلها «مدرسة الاستعراب» في بطرسبورغ حتى إبّان العهد السوفيتي. 
يقول المستشرق الروسي بتروفسكي:«يمكن أن يكون هناك استعراب في البلدان الشرقية، وأن الاستعراب هو موضوع يمكن أن يستمر للأبد؛ لأن دراسة الأدب بصورة عامة والأدب العربي بصورة خاصة جزء من التاريخ العام» (عبدالفتاح، ص 58). 

ويعتبر بتروفسكي أن تقسيم الشرقي والغربي تقسيم غير إنساني؛ لأن الاستعراب الروسي غير مرتبط بزمان أو مكان معين، وإنما المستعربون الروس مرتبطون بالبشرية الأبدية والمعاني الخالدة (السابق).

يضيف بتروفسكي:«نحن شرقيون إلى درجة كبيرة، ونفس الشيء مع الكنيسة، فالكنيسة الأرتوذكسية الروسية كنيسة شرقية، وطبعاً الكنيسة الشرقية أقرب للإسلام وفهم الإسلام» (السابق،ص 59).

الآثار الإيجابية والسلبية للاستشراق في اللغة العربية
لا يخفى على أحد جهود المستشرقين في شتى المجالات العلمية والدينية والسياسية في الشرق، واهتمامهم الأدبي باللغة العربية بوجه خاص، وهي التي نعني بها في هذا المقال أكثر من غيرها. فهؤلاء المستشرقون قاموا بجمع عدد كبير من المخطوطات العربية كما ذكرنا آنفاً، ونشروها بطريقة علمية، ووضعوا النصوص الأصلية بين أيدي الدارسين والمحققين العرب. ولابدّ أن تكون لتلك الجهود آثار سلبية وإيجابية. فلقد قام عدد من علماء العرب وأدبائهم بنقد هذه الآثار وتحليلها؛ فمن القدماء نستطيع أن نذكر على سبيل المثال جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وسيد قطب الذين ذكروا مضرّات الاستشراق، وطلبوا من مثقفي الأمة الإسلامية أن ينتبهوا لدسائس الاستعمار الخفية من أجل بسط سيطرته من طريق التعرّف على علوم الشرق ومعرفة بلادهم، إلى أن يحتلوها ويستولوا على عقليات شعوبها لضمان استعبادها. 
ونشر محمد عبده ردوده لأفكار «رينان» وغيره من الفلاسفة الفرنسيين، كما نجد في كتابات سيد قطب ردوداً على الاستشراق. ومن كتبه في هذا المجال: شبهات حول الإسلام، والمذاهب الفكرية المعاصرة، وأيضاً كتابه واقعنا المعاصر؛ وفي المقابل هناك فئة من المثقفين والأدباء العرب الذين لهم نظرة إيجابية لتأثير الاستشراق ــ وهم ليسوا بقلة ــ من الكتّاب والباحثين القدماء والجُدد أمثال جرجي زيدان والدكتور عبدالرحمن بدوي وجودت الركابي مؤلف كتاب الأدب العربي من الانحدار إلى الإزدهار. فالركابي يذكر في كتابه عدة آثار إيجابية للاستشراق؛ منها:

1ـ نشرهم مئات الكتب والمخطوطات الثمينة التي أتاحت لنا الاطلاع على تراث أسلافنا الخصيب؛

2ـ إدخالهم المعايير الأدبية الأروبية والمقاييس العصرية الصحيحة عند دراستهم لثقافتنا وأدبنا؛

3ـ اكتشافاتهم الحجرية وحلُّهم للكتابات الأثرية التي ساعدت على تصحيح بعض الروايات التاريخية والأحكام الأدبية وغير الأدبية (الركابي، 1996م، ص 302).

 والدكتور عبده عبود من الكتّاب الجدد الذي ذكر في كتابه الأدب المقارن، مشكلات وآفاق الآثار الإيجابية للاستشراق والمستشرقين الذين يعدّهم أصدقاء للعرب، ممّا خلّفوا من نشر وكتب، وبسطوا اللغة العربية إلى مختلف أرجاء العالم. 
ومن الآثار الإيجابية لظاهرة الاستشراق هي التعريف بالمخطوطات الثمينة، ونشرها وطبعها بطريقة علمية، وبسط نطاق اللغة العربية في كل أنحاء العالم، بحيث نحن اليوم لا نجد لغة ًفي العالم إلا وقد تُرجم الكثير من معارف العلوم العربية والدين المبين الإسلامي إليها؛ لأن لكل شيء طريق للتعرف عليه، وبالتأكيد طريق التعرف على الإسلام هو معرفة اللغة العربية. يقول الكاتب جرجي زيدان في كتابه تاريخ اللغة العربية وآدابها:
من العوامل الرئيسية في إحياء اللغة العربية في هذه النهضة، إشتراك الإفرنج في تحقيق آثارها، ونشر هذه الآثار والتنقيب عن تلك الكتب والآثار في مظانّها. وليس اهتمام الإفرنج بالآداب العربية حديثاً؛ فإنه يرجع إلى الأجيال الوسطى قبل نهضتهم الأخيرة لإنشاء تمدنهم الحديث. ويقسّم عملهم في هذا السبيل إلى دورين: الأول. اشتغالهم بنقل العلوم الطبيعية والرياضية في أول نهضتهم؛  والثاني. اشتغالهم باللغات الشرقية و آدابها (زيدان ، 1996م، ص151).

الآثار الإيجابية الأخرى لدراسات المستشرقين في اللغة العربية:

1ـ إعداد دراسات عن الحضارة القديمة؛
2ـ تجميع المخطوطات العربية بالمكتبات الأروبية؛
3ـ وضع فهارس المخطوطات؛
4ـ نشر كثير من الكتب النفيسة وترجمة البعض منها إلى اللغات الاروبية؛
5ـ إعطاء دروس في المنهجية لعلماء الشرقيين ؛
6ـ تنظيم مؤتمرات عن الاستشراق؛
7ـ كتابة دراسات في موضوعات شتى، وهي ولو كانت مغلوطة من حيث الفهم اللغوي والتأويلات الدينية إلا أنها قوية بمنهجها (ذكر في بداية هذا المقال نماذج من هذه الآثار الإيجابية)؛

8ــ الإسهام في خلق وَعي قومي بمختلف أقطار الشرق وتنشيط النهضة العلمية.
  يميز الدكتور عبدالمنعم الخفاجي الاستشراق السياسي والاستعماري من الاستشراق الذي جاء إلى بلاد الشرق بأهداف علمية، وخلّف الكثير من الآثار الثمينة في شتى المجالات؛ منها اللغوية والأدبية والدينية، وربما هي التي صارت باعثاً لحركة جديدة للباحثين العرب، و هو الفحص الدقيق في المخطوطات النفيسة والتراث الأدبي والعلمي والديني القيّم عندهم. 

ويذكر في المصدر نفسه: 
الاستشراق الذي له اتجاه استعماري، وهذا الاتجاه يمثّله خليط من الجامعيين ورجال الأعمال والمبشرين والمغامرين والعسكريين، وكان هدفهم الأول احتلال بلاد الشرق واستعمارها. وهذا الاتجاه كان له مفهوم عام يصدر عنه في رؤيته للشرق، وهو مفهوم يؤمن بالعنصرية، و بانحطاط السلالة السامية، ويعتقد بوجود جوهر تاريخي لكل أمّة لا يمكن لكائن أن يغيّره.

(الخفاجي، 1992م، ص 326)

الآثار السلبية لظاهرة «الاستشراق» في اللغة العربية:

1ــ التشكيك في أصالة الأدب العربي
  أول ما ظهر من آثار سلبية للاستشراق على الأدب العربي، قد يكون في بداية القرن الثامن عشر. ففي تلك الفترة كانت الأهداف الاستعمارية للاستشراق غالبة على بحوثهم؛ ولهذا اندفع عدد كبير من المستشرقين الأوائل لمعرفة الأدب العربي، ومعرفة لغات الشرق ونشرها، وإصدار المخطوطات، وانتشار الكتب، وترجمة القرآن والكتب العربية الأخرى.

وأول موقف عِدائي ظهر على لسان هؤلاء هو التشكيك في مصادر الأدب العربي كالشعر الجاهلي و الشعراء الجاهليين. فهم أنكروا أن للشعر الجاهلي في تاريخ الأدب العربي حقبة خاصة من الزمن ــ وقد تكون تقريباً بمائة سنة قبل ظهور الإسلام ــ وقالوا إن القصائد المسمّاة بالمعلقات لم تكن صادرة من شعراء قبل ظهور الإسلام مثل امرئ القيس أو شاعر آخر من أصحاب المعلقات كما نعرفهم، بل هو من أشعار الرواة أنفسهم، وعلى رأسهم حمّاد الراوية وخلف الأحمر؛ فإنهم كانوا يصنعون الشعر وينسبونه إلى رجال في الجاهلية وصدر الإسلام، أو كانوا ينحلون شعر الرجل غيره، أو ينحلون الرجل غير شعره، ويزيدون في الأشعار من عندهم. 

ومن المستشرقين الذين طرحوا هذه الفكرة، وحاولوا أن يثبتوها وينقلوها إلى علماء العرب وأدبائهم يمكن أن نذكر مرجليوث ونولدكه و تشارز ليال و جولدتسيهر وغيرهم؛ فإنهم خلّفوا ورائهم آثاراً كثيرة في هذا المجال .

ومن الأدباء العرب المعاصرين الذين حذَوا حذوَ المستشرقين في هذا المجال الدكتور طه حسين الذي قيل عنه:«إنه مستشرق من أصل عربي». وقام الكثير من الأدباء العرب بنقد هؤلاء، وقام عدد آخر بدعمهم، وطبعاً هؤلاء قلّة. 
ومن الذين دعموا هذه الفكرة وجمعوا آراء هؤلاء المستشرقين القدماء وترجموها إلى اللغة العربية هو الدكتور عبدالرحمن بدوي في كتابه الذي سماه دراسات المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلي. فيقول الدكتور بدوي في مقدمة كتابه عن آراء ابن سلّام الجُمَحي حول انتحال الشعر الجاهلي في كتابه طبقات الشعراء:

إنّه استطاع هو وغيره من علماء اللغة والأدب النقدَ الفيلولوجي السليم للشعر الجاهلي، وإنّه استخدم في ذلك منهجاً علمياً ممتازاً توصَّل بواسطته إلى النتائج العلمية التالية:

   1ـ إن ما ينسب إلى عاد وثمود وما سبق قحطان وما أورده إبن اسحاق كلّه منحول مزيّف؛
2ـ إن ما ينسب إلى حمير وجنوب اليمن من أشعار باللغة العربية القريشية كلُّه منحول مزيف؛ لأنّ «لسان حمير وأقاصي اليمن» ليس هو اللسان العربي المعروف، ولا عربيتهم بالعربية التي ورد بها الشعر الجاهلي، كما لاحظ أبو عمرو بن العلاء.
(بدوي، ب1992، ص 8).

ومن الأدباء والكتّاب البارزين الذين نقدوا هذه الفكرة و رفضوها بأشدّ وجه هو الدكتور صادق الرافعي في كتابه المعركه تحت راية القرآن.     
وكذلك من الذين تأثروا بظاهرة الاستشراق وأولوها اهتمامهم سلامه موسي ومحمود عزمي وأحمد لطفي السيد ونجيب محفوظ مؤلف كتاب أولاد حارتنا.

 2ــ التشكيك في أصالة النحو العربي 
شكّك بعض المستشرقين في أصالة الأدب العربي وبوجه خاص النحو العربي، وقالوا بأن جذور هذا العلم ترجع إلى اللغة اليونانية والسريانية، وإنما أخذه العرب من اليونان والرومان خلال ترجمة الآثار اليونانية. وزعموا أن ارتباطاً علمياً وفكرياً كان دائراً بين علماء علم النحو العربي مثل: خليل بن أحمد وأبي الأسود الدوئلي من جهة، ويعقوب الرّهاوي وحُنين بن اسحاق ــ علماء علم النحو اليوناني ــ من جهه أخرى. والقصد من خلق هذه الشبهة إنكار حضارة الإسلام والعرب، وبقاء الحضارة اليونانية كحضارة أولى في العالم. 
ومن جملة هؤلاء المستشرقين الذين طوّروا هذه الفكرة ووسعوها هم: إرنست رينان، ميركس وهرفمان و وِرستِك. 

أما تُروبو ــ المستشرق الهولندي ــ فهو الذي ردّ هذه النظرية، واستند على أدلة تاريخية؛ منها: 
أولاً. إن حركة الترجمة بدأت في العصر العباسي الثاني، وعلم النحو كان قد بدأ قبل سنين؛  و ثانياً: علماء علم النحو كانوا على صلة دائمة مع الفقهاء، ولهذا نجد أكثر المصطلحات الفقهية موجودة في النحو؛ مثل: بدل، عرض، نية، حجّة، حسَن، قبيح و غيرها (حسن ،1997م،  ص 114).

ونيكلسون الذي يعدّ من كبار المستشرقين اعترف بأن علم النحو وضعت بداياته في عصر الإسلامي بفكرة الإمام علي ( وعلى يد أبي الأسود الدوئلي (نيكلسون ،1966م، ص132).

 3ــ التشكيك في قدرة اللغة العربية على تعاملها مع العلوم الحديثة:

لم ينحصر هجوم المستشرقين على اللغة العربية من خلال إثارة الشبهات حول أصالتها في التاريخ القديم والعصور العربية المختلفة، بل استمر ليطال العربية الحديثة، حيث اتهموه بأنها لغة عاجزة عن الوفاء بمتطلبات العصر الحديث، وغير قادرة على مُواكبة التقدّم العلمي والتكنولوجي. ووصل الأمر ببعضهم إلى اعتبار اللغة العربية بأنها لغةً ميتةً، مثلُها مثل اللغة اللاتينية بالنسبة للغات الأروبية الحديثة. 
ومن أدباء العرب المعاصرين الذين أيّدوا هذه الفكرة ودعموها صادق جلال العظم مؤلف كتاب نقد الفكر الديني، وعبدالعزيز فهمي الذي دعا إلى أن تحلّ الأحرف اللاتينية محلَّ الحروف العربية. ومعنى هذا قطع صلة العرب بجميع كتبهم المكتوبة بالحروف العربية.

وفي الواقع هذا ما طرحه المستشرق لويس ماسينيون في البداية، الذي زعم أن ذلك ضرورة للتعايش والتساير مع الحضارة الغربية أو الحداثة ــ كما يقول المفكرون الجُدد ــ . 
وقام بعض من هؤلاء بالاستهزاء وتنفير الشباب من اللغة العربية؛ لأنها صعبة الفهم والكتابة من حيث قواعدها النحوية والبلاغية، وأخذوا يحثّون أبناء الشعب العربي ــ خاصة في مصر ــ إلى التمسك باللهجة العامية .

ونقول: ربما تجاهل هؤلاء أن اللغة العربية هي لغة القرآن ولغة التراث والفكر الإسلامي الذي يتكلم بها أكثر من ثلاثمائة مليون مسلمٍ، ولا يمكن التخلي عنها بسهوله.

4ــ ضياع عدد هائل من المخطوطات إثرَ انتقالها إلى الغرب
  من الآثار السلبيه في الأدب العربي ضياع عدد لا يستهان به من المخطوطات العربية في مجال الشعر والتاريخ والأدب وكذلك كتب الرحلات وأمثالها خلال نقلها من مكتبات المراكز العلمية في الدول العربية، ولم ترجع بعد إلى هذه المكتبات. كان المستشرقون بدعم من حكوماتهم التي توفِّر لهم إمكانيات خروج هذه المخطوطات يعملون بجدّ في هذا المجال، حتى تمكنوا من إخراج الآلاف من هذه النسخ. ومع الأسف ضاع عدد هائل من المخطوطات خلال الحربين العالميتين، وفي بعض الأحيان كانت النسخ الضائعة هي نسخ فريدة عديمة النظير، وأضرّ هذا بالتراث العلمي الإسلامي والأدبي أشد إضرار. 

   النتيجة
1ــ بدأ الاستشراق عمله بشكل عام في الشرق في طليعة القرن العاشر، ولكن يعدّ عمله بشكل رسمي وآكاديمي في بداية القرن التاسع عشر، واستمر حتى القرن العشرين. و خلال القرنين الماضيين تنوّعت أساليب الاستشراق، وتحوّلت إلى أشكال حديثة معظمها تدور حول دراسات في اللغة العربية وتاريخ الإسلام.

2ــ كان للاستشراق أهداف ودوافع مختلفة؛ من دينية واقتصادية واستعمارية وعلمية، و الدافع العلمي يعد المحور الأساسي لدراساتهم في اللغة العربية.

3ــ يمكن القول حول تعريف «الاستشراق » بأنه جهد علمي من قبل الغربيين لدراسة تاريخ الشرق ودياناته وثقافته وآدابه.
4ــ للمستشرقين دراسات خاصة تتعلق بالقرآن الكريم؛ ولهذه الدراسات اتجاهان مختلفان: اتجاه متعصب يعمل لتشويه صورة الإسلام، وتعميق الهدف الاستعماري والسياسي من خلال إنكار مصادر التراث الإسلامي؛ واتجاه منصف يعمل لتعريف الإسلام ومصادره إلى العالم الغربي بطريقة علمية و بعيدة عن الدّسّ والتزوير.
5ــ أنجز الاستعراب الروسي دراسات عميقة وتأليفات متنوعة حول تاريخ الإسلام واللغة العربية. وكما يقول المستعربون الروس أنفسهم، كان الهدف الأول لهذه الدراسات هو الهدف العلمي؛ لأنهم عدّوا التراث الشرقي ـ العربي جزءاً من تراثهم يجب عليهم حفظه وصيانته.
6ــ للاستشراق كأي ظاهرة أخرى آثار سلبية وإيجابية؛ فوردت في المقال نماذج من هذه الآثار، ومدى تأثيرها على اللغة العربية، وبسطها ونشرها في العالم الغربي.
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